
رمدأيةمىفصمر

آخرمكاةفيهىاالحياة

الممدودتين،بذراعيهيلمسأن("كزافييهباستطاعةنكل

لليها.قفزالتيالمستطيلةالعاليةللنافذةالداخليةالحافات

)كماالخلفمنالغرفةوتفحطر.تمامأالنافذةيملأبطولهنوكل

بابأأولأفرأى(البعيدةالأشياءعلىانتباههميركزونالذينبمفعل

والى،الشماليالحائطعلىمنتفخةخزانةثم،المؤخرةفي

طاولة،الغرفةوسطوفي،متقنةركلئزهخشبيأسريرأاليمين

ومزهريةصئارةنسيجمنمصنوعغطاءعليهاؤضعمستديرة

أطرافعلىمبعثرة،فدميهعندحقيبتهرأىوأخيرأ.بورودها

رخيصة.سجادة

ليلتقطها،يقفزأنوأرادالحقيبةفيهارأىالتياللحطةوفي

علىرأتهعالمرأةوظهرتالخلفيالمظلمةالغرفةبابفتح

النافذةمستطيلكانفيماالغرفةيغمرالظلكانوبالفعل.الفور

فيالنهاروأشرقالداخلللىهبطالليللوأنكما،منورأ

الرجلليدا،المرأةتقفحيثمننظرناولذاالأخر.الجاب

ذهبينوريخلفهأسودشبحأالنافذةلطارفيواقفأكانالذي

والليل.النهاربينرجلأكلن.اللون

ملامحتميزأنتستطيعلاالنوربهرهاالتيالمرأةكافتوفيما

اعتادقدنظرهوكانقليلأ.عنهايتميز"كزافييه"كان،الرجل

وكأبةالمرأةملامحنعومةيرىأنالآقلعلىويستطيعالظلام

!6

صون!يهـاميلنبقلكل

لدويمى،نات!جمة

الأكثرالظلفيحتى،نورأيشعشحوبهكانالذيوجهها

منتكنلم.تتفحصثهوأخذتالبابأمامواقفأبقي.حلكة

التحكمولا،فزعهلعنعالبصوتتعثرأنتستطيعالتيفظبحيث

تكفمه.أنتستطيعبحضطبنفسها

الملامحذاالآخروجهفيهامنهماكلتأملطويلةثوانيوبعد

."،كزافييهتكفم،المبهمة

هنا.حقيبتي:قال

كانت!"كزافييهكلماتجهوريةوكأن.؟أ"حقيبتك:سألت

خلفها.البابفأغلقت،الأوليفزعهامنأخرجتهاقد

للى،فوقه،باصبعهوأشارالنافذةحافةعلى("كزافييهقرفص

داخلهاجدأهاقةأشياءلدفي.حقيبتهفيهتبعثرتالذيالمكان

عليهننقلالذيالدفتروكذلكالعلوموكتابالريلضياتدفتر

آخركتبتالدفتر،هذافي.التشيكوسلوفاكيالإنثاءفروض

الكتابةهذهفيعانيت."الربيع"قدومموضوععنليلنشاء

جديد.مندماغيمنلخراجهافيأرغبولاكثيرأ

"كزافييه"وكان،الغرفةداخلخطواتبضعالمرأةتقذمت

صحيحة:الأولىملاحظتهكانت.الساطعالنورفيالآنيراها

مرتبك،وجهعلىسلئلتينكبيرتينعينينرأي.وكآبةنعومة



مجيثسهسئبهرعبأيكنلم.الرعب:أخرىكلمةلهوخطرت

بشكلالمرأةوجهعلىبقيقدكاققديمرعببل،المفاجىء

كانتحركاتوبشكل،شحوببشكل،سائلتينكبيرتينعينين

باستمرار.تعتذرخلالهامن

منك،)اعتذر:وقالتحقأ!تعتذرالمرأةهذهكانت،نعم

البيثنظفتلقد.منزلناللىحقيبتكوصلتكيفأفهملالكني

نحن!.نملكهلاشيئأأجدولمقصيرزمنمنذ

للىبأصبعهمشيرأالنافذةحافةعلىالمقرفص!"كزافييهقال

هنا.حقيبتيوجدت،العظيمولسروري،هذاومع:السجادة

.!الحقيبةوجدتلأنكجدأسئررتأيضأ"أنا:المرأةقالت

وابتسمت.

الطاولةسوىبينهماتكنولم.لوجهوجهأواقفينالآنكانا

مملوءةمزهريةوعليهاصئارةنسيجمنالمصنوعبغطائها

الورقية.بالورود

أجدها.لملومنزعجأسأكونكنت،أجل":"كزافييهقال

دفترأضعتقدكنتولو.التشيكوسلوفاكيةاللغةأستاذفيكرهني

.أطردأنوشكعلىلكنت،هذااللغة

إلىفجأةعيناهاوكبرت،التعاطفعنيعئرالمرأةوجهكان

والجسدالوجهبقيةوكأن،سواهمايرىيعدلما،كزافييهوحذأن

ملامحكانتكيفيعلملاكانلنهبلوتكملهماترافقهماكانت

علىبقيقدهذاكلكان.جسدهاومقاييسالمختلفةالمرأةوجه

سوىالحقيقةفيعليهالمرأةتأثيريكنولم.العينشبكيةحافة

جسدهابقيةيغمرالبئيلونهماكاناللتينالكبيرتينعينيهاتماثير

باكمله.

بدائرةمحيطأ،العينينهاتينمناذنيقترب""كزافييهكان

هذ.ناعمةكانتكم)آهكتفهامنالمرأةممسكأوقلل.الطاولة

نأأرجوك،عجوزأنا،،صدقيني:(نهداكأئهاالكت!،

بعد،نفسهالمرءيجدأنمنأكبرحزنمنهناكليس،تصذقيني

المقعدعلىيجلسوأن،نفسهالصنسفي،كاملةسنةمرور

.(...نفسه

منموجةفاجتاحتهاليهترتفعانالبنيتينالعينينرأىثئم

يزلقأنالآنباستطلعتهكانأنهيعلمأ،كزافييهكان.السعادة

..

الذيالرعبلأنيريد.،وماوالبطنالنيهديلمسوأنأكثريده

لملكنه.ذراعيهبينتستسلمجعلهاالمرأةهذهعلىيطغىكان

.هذهالمستديرةالجسدفمةكتفها،تمسكيدهكانت.بشيءيقم

ذلك.منأكثريريديكنلم.وعظمتهاالكتفبجماليكتفيكان

أن/"عليك:متيفظةالمرأةبدتثمدقائقبضعحراكدونبقيا

.أازوجيعادلقد.ترحل

حافةعنويقفزحقيبتهيأخذأنمنأسهلشيءهناكيكنلم

كان.يتحركلم!)كزافييهلكنالجسرمعلىثمومنالنافذة

فيكانتالمرأةبانشعور،عليهيستوليشهيئبشعوريحس

نأأستطيغالا.جانبهاالىيبقىأنعليهيتوجبوأنهخطر

ع"لهناوحدكأتركك

.!ارحل!زوجيإنه:بجزعإليهتوسئلت

علىبوضوحتدويالخطواثكانتفيما(،"كزافييهفال

/.أجبانأ!لست!معكأبقىأنأريد"لا!:السئم

كلنلكنه،النافذةباتجاها"كزافييهتبعدأنالمرأةحاولت

خطركانالذيالوقتفيالمرأةهذءيهجرأنلهيحقلاأنهيعلم

اللحظةوفي.الشفةمؤخرفييفتحبلبصوتوشيئ.يهددها

السرير.تحتواختبأأرضاًبنفسها"كزافييهألقى،الأخيرة

المؤففةالسريروقلعدةالخشبيةالأرضبينالمساحةكانت

لكنهاقبر،أفيمسلحةفطوزتتجللاالفرشةتسندألواحخمسةمن

التبنرائحة)بسببمعطرةمساحةكانتالقبر،خلافعلى

بوضوحتذيعالخشبيةالأرضكانت)فقدجدأورثانة(الزكمة

وجه،فوقه،ينخيل)كانبالأحلامومليئة(الخطواتضجيج

هذهفيالوجههذايهجرأنلهيجوزلاكانأنهويعلم،المرأة

،اللونالقاتمالفراشقماشعلىالمنعكسالوجههذا،الفترة

قماشتتجاوزقشقذاذاتثلاثاخترقتهالذيالوجههذا

(.الفرشة

رأسه،أداروعندملعثقيلةسمعهاالتيالخطواتوكانت

وسمع.الغرفةفينتتقدملجزمتينالخثجيةالأرضعلىرأى

كلنولنغلمضبندمالاحساسعلىالأيقوولم،المرأةصوت

لمابالمقارنةوجذابآ،خائفأكثيبأ،الصوتهذاكانمولمأ:

كانأ"كزافييهلكن.("كزافييهللىتتوخهكانتعندماعليهكان



نأفهمقدوكان.هذهالفجائيةالغيرةنزوةعلىوسيطرمتعهنلأ

تملكهمابكلنفسهلعنوتدافعللخطرتتعرضكانتالمرأةهذء

وحزنها.وجهها:ئلوسلمن

الحذائينيشبهالصوتهذابأنوفكرذكوريأصوتأسمعثم

وسمع.الخشبيةالأرضعلىيتقدمانكانااللذينالسوداويين

الخطواتصوتسمعثم.لا"،لا"لا،:لتقوالمراة

الذيالسقفانخفضثم،ملجأهمنئترئحةتقتربالمزدوجة

وجهه.يلمسأنوكاد.تحتهممتدأ()كزافييهكان

،الآنليسلا،،لا،"لا:تقولالمرأةسمعجديدومن

عينيه،منسنتمتربعدعلىوجههللهوتراءى."الآنليسأرجوك

يبوحكانالوجههلماأنواعتقد،الغليظةالفرشةقمأشعلى

بإذلاله.لكزاقييه

،المرأةتلكينقذأنيريدكان.قبرهمنينهضأنيريدكان

وجهوكلن.العملهذابمثلالقياملهيحقلاأنهيعلمكانلكنه

وكان.لهويتوستلاليهينحنيكبيرحدالىوجههمنفريبأالمراة

تخترقه.أسهمثلائةكأنهاالثلاثبالقذاذاتينتفشالوجههذا

وكانت،بانتظامتتأرجحكزافييهرأسفوقالسريرقاعدةوأخذت

تلمس،المراةوجهتخترقكانتالتيالثلائةالأسهمأو،القذاذات

يعطسجعلهالذيالأمر،وتدغدغه"كزافييه!أنفمنتظمةبطريقة

بغتة.

حتىيسمعيعدولمالسريروثبتالفورعلىالحركةوتوقفت

لحظاتوبعد.بالشلللآخراهو""كزافييه،واحسالتنفس

"لم:المرأةصوتأجابهذا؟"كان"ما:كلماتسمعت

وسألالصمتمنلحظاتبعضمضت".حبيبيياشيثأ،أسمع

خطوأتدوتثم.؟أالحقيبةهذء"ولمن:الذكوريالصوت

الخشبية.الأرضعلىينتقلحذاءنوكل.الغرفةفيرثانة

السريرفيالرجلدخللقدعجبأ!:ا"كزافييهوفكر

كوعيهالىفاستند.ليتصرفالوقتنحلأنهوأدرك.أبحذائه

فييدوركانالذيماليرىالسريرتحتمنرأسهوأخرج

الغرفة.

أينهنا؟عندك"من:يصرخالذكوريالصوتكان

بنطلونيعلوءالأسودالحذاءيرى،)كزافييهوكان؟"،أخبأته
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بنظرةالغرفةالرجلتفخص.غامقأزرقشرطيوقميصرقأز

عمقها،بسبب،المرءيتكهنالتيالخزانةنحوانطلقثمئحفقة

داخلها.مختبمأيكونقدماعشيقأبأن

صموتأالسرير،تحتمنأ"كزافييهانبرى،اللحظةتلكوفي

المليثةالخزانةالسرطياللباس!صاحبفتح.كفهدرشيقأكقط،

هنا،كانأ)كزافييهلكن.داخلهامتلمسأيبحثوأخذبالملابس

العشيقعنبحثأالملابسظلماتفيالرجلغاصوعندما

داخلبعنفودفعهعنقهمرق"كزدب4؟التقطهالمختبىء،

ودسئهالمفتاحوأخرج.بالمفتاحوأقفلهابابهلأغلقثم.الخزانة

.المرأةنحووالتفتجيبهفي

!-*-*-!-

منالضرباتوراءهيسمعوكان،البئيتينالعينينامامكان

لىلوالصرخاتالضخةالملابسأضعفتوقد.الخزانةداخل

وسطمفهومةغيرتظلكانتالكلماتأنبحيثكبير،حذ

الصخب.

بينالكت!علىوضغطالكبيرتينالعينينمنبالقربجلس

المرأةأنفهم،العاريالجلديدهراحةلمستوعندما.اصابعه

نهدانتحتهينتصبرقيقداخليقميصسوىترتديلاكانت

.ورشيقانطريانعاريان

"كزافييه"وكان،تتوقفالطبلضرباتتكنلم،الخزانةفي

قامتهاحدودلرؤيةويجهدالمرأةكتفيالاثنتينبيديهيمسكالأن

لاأنلهايقولكانت.العينينجزالةفيتتلاشىكانتالتي

.جيدأمقفلةكانتالخزانةانلهاليثبتالمفتاحوئريها،تخاف

السجينوانالسنديانخئسبمنزوجهاسجنبأنيذكرهاوكان

لايدا.)كانتيقبلهااخذثم.اوخلعهفتحهعلىيقوىيكنلم

الاهتياجمنبلغتااللتينالطريتينالعلريتينالكتفينعلىتزالان

يملكلاكانكأنه،النهدينليلمسيديهيمررأنيخشىكانبحيث

شفتيهوضعأنبعد،أنهثانيةوفكر.نثوتهما(لمقاومةالكافيةالقوة

.غزيرةمياءفيسيغرق،الوجههذاعلى

سنفعل؟ماذا:صوتهاسمع

سعيدانوأنهما،بشيءتهتئملابأنوأجابهاكتفيها،داعب

وقتايمنأكبركانتسعادتهوأنالحاضر،الوقتفيكثيرأ



صوتمنأكثرتقلقهتكنلمالخزانةضرباتوإن...مضى

حجرتهإلىمقعدكلبعواءأوحافيأسطوانةمنينبعثعاصفة

المدينة.منالآخرالطرففي

نهض،الموقفعلىكليأيسيطركانأنهلهايبرهنولكي

سوداءمطرقةشلهدقدكانلأنهضحكثم.الغرفةيتفخصواخذ

يجيبوأخذالخزانةمنواقتربفتناولها.اطاولةاعلىوضعت

بابها.علىالمطرقةبلطماتالخزانةمنالصادرةالطرقاتعلى

:،"كزافييهبهافأجل؟،سنفعل"ماذا:جديدمنالمرأةساًلت

وأجابهابه؟"نفعل"وماذا:المرأةسألت"سنرحل،.

وأاسبوعينالحيلةقيدعلىيبقىأنللمرء"يمكن:أ"كزافييه

فيسنجد،المقبلالعامفيهنانعودعندما.طعامدونثلاثة

ثم.حذاء"ومنتعلأعسكريألباسأمرتديأعظميأهيكلأالخزانة

المرأةإلىنظرثم.وضحكبالمطرقةولطمهاالخزانةمناقترب

معه.تضحكأنآملأ

؟".سنرحل)أين:وسألتتضحكتكنلمالمرأةلكن

الغرفةهذهفيأنهاأجابت.سيرحلانأينأاكزافييهلهاشرح

سيقودهاالذيالمكانفيلهايكنلمبينمامنزلها،فيكانت

فاجاب.قفصهافيوعصفورلملابسهانةخزا،ليهل"،كزافييه

فيعصفورأوملابسخزانةعنعبارةليسالمنزلأن"كزافييه9

لانفسههوإنهلهاقالثم.نحتهالذيالشخصوجودبل،قفص

في،خطواتهفيكانمنزلهأن،أخرىبعبارةأومنزلأ،يملك

آفاقمنهاتنفتححيثهناكمنزلهكادط.أسفارهفي،مشيته

منيتنفلعندماإلاالعيشيستطيعلاكانإنهلهاقال.مجهولة

فيمطولأليبقىكانلووأنهآخرإلىمسهدمنآخر،إلىحلم

خمسةمنأكثربقيإنزوجهاسيموتكمالماتواحد،محيط

الخزانة.داخليومأعشر

سكتتالخزانةأنمعأالإثنانلاحظ،كلامهأنهىوعندما

كان.معأأيقظهملبحيثللانتباهلافتأالصمتهذاكان.فجأة

صوتهبأعلىيزقزقالعصفوروكان.العاصفةتليالتيكاللحظة
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.يغربالأصفرالشمسلونكانالنافذةوعند،قفصهداخل

العظيم.كالعفوجميلأكانللسفر.كدعوةجميلأالمشهدوكان

سرطيئ.كموتجميلأكان

للمرةتلمسهكانت.أ"كزافييهوجهالمرأةداعبت،المرةهذه

كزافييهفيهايراهاالتيالأولىالمرةكذلكوكانت.الأولى

سنرحل،،نعم:لهوقالت،متراخيةلا،الثابتةبملامحها

بعضفقطسأحضر،واحدةدقيقةانتظر.تثاءأينماوسنذهب

.للسفر"الحاجات

كان.البابنحوواتجهت،لهوابتسمتثلنيةمرةوجههداعبت

خطوتها،يرىكان.مفاجىءبهدوءعيناءامتلأتوقدلليهاينظر

جسد.للىيتحؤلالذيالماءكخطوةومنتظمةرشيقة

الخزانةكانت.رائعةبسعادةوشعرالسريرعلىجلسثم

قدالصمتكانص.شئنقأوداخلهانامقدالرجلوكأن،صامتة

ضجيجمصطحبة،النافذةمنالغرفةإلىدخلتبمساحةامتلأ

يشبه،بعدهلثذة،كانصراخأالبعيد،المدينةوصراخالفلاتا")

الغابة.أصوات

بالأسفار.،أخرىمرةممتلىء،بأنهيشعر"،كزافييهكان

التياللحظةتلكالسفر،تسبقالتياللحظةمنأروعهناكليس

متمددأ"،كزافييهكانوعود..لناوتقولالغدآفاقفيهاتزورنا

فييذوبوكأنهيبدوشيعكلوكانالمدعوكةالأغطيةعلى

الشبيهةوالمرأة،بامرأةالشبيهالطرفيالسرير:مدهشةوحدة

بطبقةشبيهأالنوافذتحتيتخيلهكانالذيوالملءبالماء،

سائلة.

فستانأترتديكانت.تدخلوالمرأةينفتحالبابرأىثم

،غدأفيهاسيغوصالتيكللآفلقأزرق،كالملءرقاز،رقاز

لانحبرعلىولكن،ببطعفيهيغرقكانالذيكالنومأزرق

ؤه!.يقل

.نامقد"فييه"كزاكان،نعم


